
 ســان فرانسيســكو - حوّلـــت أزمـــة 
سفينة الحاويات العملاقة ”إيفر غيفن“، 
التي جنحـــت في قناة الســـويس خلال 
الفتـــرة الماضية أنظار العالم، ولو لفترة 
وجيـــزة، إلى نشـــاط شـــحن الحاويات، 
وضـــرورة توجيـــه المزيـــد مـــن التركيز 
المســـتدام لمعالجة المخاطر التي تشكلها 

هذه النوعية من السفن على المناخ.

ويتســـبب نشـــاط الشـــحن بــــ3 في 
المئـــة مـــن الانبعاثـــات الكربونيـــة في 
العالـــم، ولو افترضنا أن قطاع الشـــحن 
هو دولـــة، فإن هذه الدولـــة الافتراضية 
ســـوف تأتي فـــي المرتبة السادســـة من 
حيـــث حجـــم الانبعاثات على مســـتوى 

العالم.
وقد ساهم قطاع شحن الحاويات في 
انخفاض كبير في تكاليف الشحن بشكل 
عـــام، كما اضطلع بدور أكبر في نشـــاط 
التجـــارة العالميـــة على مدار الســـنوات 

الخمســـين الماضيـــة، مقارنـــة بجميـــع 
اتفاقيات التجارة مجتمعة.

وتعمـــل ســـفن الحاويـــات بالوقود 
الزيتـــي الثقيل، الذي تنبعث منه كميات 
كبيـــرة من ثاني أكســـيد الكربـــون عند 
احتراقه بالإضافة إلى الكربون الأسود، 
وهي جزيئات دقيقة، وربما تعتبر ثاني 

أكبر سبب لتغير المناخ.
ويقول بيتر أوزتســـاغ الكاتب بوكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء إن المنظمـــة الدوليـــة 
البحرية وضعـــت هدفا لخفض انبعاثات 
الكربون التي تصدر عن الســـفن إلى أقل 
من مستويات عام 2008 بحلول عام 2050، 
كما انضمت أكثر من 150 شـــركة ومنظمة 
تعمل في مجال النقل البحري إلى مبادرة 

”تحالف الوصول إلى الصفر“.

ووضعت الكثير من شـــركات الشحن 
أهدافـــا طموحـــة خاصـــة بها مـــن أجل 
تنفيـــذ عملياتهـــا، وبالرغم مـــن ذلك فإن 
نـــزع الكربون من قطاع الشـــحن ســـوف 
يكون مهمة شـــاقة، وسوف تستمر حصة 
هذه القطاع مـــن الانبعاثات في الارتفاع 
خلال الســـنوات المقبلة، في الوقت الذي 
تخفض فيه باقي القطاعات من بصمتها 

الكربونية بوتيرة أسرع.
ســـفن  انبعاثـــات  خفـــض  ويعتبـــر 
الحاويات بمثابة تحد في ضوء المسافات 
الطويلـــة التـــي تقطعهـــا هـــذه الســـفن 
والشحنات الضخمة التي تنقلها، ونظرا 

لكثافة الطاقة المنبعثة من الوقود الزيتي 
الثقيل الذي تســـتخدمه هذه السفن، فإن 
اســـتخدام بدائل أنظف من الوقود سوف 
يكـــون أعلى ســـعرا أو يحتاج مســـاحة 
تخزين أكبر على متن الســـفينة، وهو ما 

يجعلها حلولا غير عملية.
ويـــرى بيل غيتس الرئيس الســـابق 
لشـــركة مايكروســـوفت أن بدائل الوقود 
الزيتي الثقيل الأقل تلويثا للبيئة ســـوف 
تكـــون أعلى تكلفة بنســـب تتـــراوح في 

تقديره ما بين 300 إلى 600 في المئة.
ويشير إلى أن سفن الحاويات 

التقليدية يمكن أن تحمل 200 
ضعف كمية الشحنات التي 

تحملها أي من سفينتي 

بالكهربـــاء  تعمـــلان  اللتـــين  الشـــحن 
أن  يمكنهـــا  كمـــا  حاليـــا،  الموجودتـــين 
تقطع مســـافات تزيد بواقع 400 مرة عن 
المسافات التي تقطعها هاتان السفينتان.

وبالرغم من هـــذه الصعوبات، توجد 
الانبعاثـــات،  لخفـــض  عديـــدة  وســـائل 
لاسيما وأن القطاع لا ينتظر حلا سحريا 
لهذه المشـــكلة، ومن بين الاستراتيجيات 
المطروحـــة أســـلوب الإبحـــار البطـــيء، 
ويقصد به السير 
بالسفن بسرعات 
أقـــل مما تســـمح به 

الطاقة القصوى لمحركاتها.
وتشـــير التقديرات إلى أن 
هذا الأسلوب يمكن أن يحد من 

الانبعاثات بنسبة 19 في المئة، بعد الأخذ 
في الاعتبار العدد الإضافي من الســـفن 
المطلوب لتوصيل نفـــس كمية البضائع 

خلال نفس الفترة الزمنية.
ولكـــن أفضـــل الحلـــول تأتـــي مـــن 
اســـتخدام بدائل الوقود الزيتي الثقيل، 
فبالإضافة إلى السفن التي تعمل بخلايا 
الوقـــود التـــي اقترحهـــا بيـــل غيتس، 
تم بالفعل تدشـــين ســـفن تعمـــل بالغاز 
الطبيعي المسال، كما يجري تطوير سفن 
محايدة من ناحية الكربون تعمل بوقود 
الميثانـــول، وإن كانت هـــذه النوعية من 

السفن تستهدف قطع مسافات أقصر.
ويـــرى أوزتســـاغ، أن الهيدروجـــين 
أيضـــا يمكـــن أن يكون حلا أقـــل تلويثا 
للبيئـــة بالنســـبة إلـــى تشـــغيل ســـفن 
الحاويـــات، ولكن نظرا لأنـــه أقل كثافة 
بكثير مـــن ناحية الطاقة، فإن المســـاحة 
اللازمـــة لتخزين وقود الهيدروجين على 
متن السفن المخصصة للرحلات الطويلة 
قـــد تجعل الفكـــرة غير قابلـــة للتطبيق. 
ومن بـــين الأفكار المطروحـــة أيضا بناء 
سلســـلة محطات لإعادة التـــزود بوقود 
الهيدروجـــين الســـائل، بحيث لا تحتاج 
الســـفن لتخزين كميات كبيـــرة من هذا 

الوقود على متنها.
ويراهن البعض على فكرة استخدام 
الهيدروجـــين لإنتـــاج أمونيـــا صديقـــة 
للبيئـــة عـــن طريـــق مـــزج الهيدروجين 

بالنتروجـــين، وإن كانـــت كثافـــة الطاقة 
التي تصدر عن الأمونيـــا تقل كثيرا عن 

طاقة الوقود الزيتي الثقيل.
أما أكثر المقترحات راديكالية وإثارة 
للجـــدل، فجـــاءت من بيـــل غيتس حيث 
كتـــب يقول فـــي كتابـــه الجديد بشـــأن 
تغير المنـــاخ، ”لابد أن نبحث أيضا فكرة 
استخدام ســـفن حاويات تعمل بالطاقة 
النوويـــة“، مضيفـــا أن ”المخاطـــر هنـــا 
حقيقيـــة فلا بـــد أن نتيقن على ســـبيل 
المثال من أن الوقود النووي لن يتســـرب 
من الســـفينة في حالـــة تعرضها للغرق، 
ولكن الكثير من التحديات التقنية قد تم 
حلهـــا بالفعل، ففي النهاية، توجد حاليا 
غواصات عســـكرية وحامـــلات طائرات 
تعمـــل بالفعـــل اعتمـــادا علـــى الطاقـــة 

النووية“.
لقد كانت لســـفن الحاويـــات أهمية 
كبيرة في توســـيع سلاسل الإمداد ونمو 
التجـــارة العالميـــة، وحتى بعـــد إضافة 
صديقـــة  لجعلهـــا  اللازمـــة  التكاليـــف 
للبيئـــة بشـــكل أكبر، فإنها تظـــل بفارق 
كبير أرخص وســـيلة لنقل البضائع عبر 
مسافات طويلة. وفي المستقبل، وبعد أن 
عـــادت حركة الملاحة في قناة الســـويس 
إلـــى طبيعتها، فإن هذه الســـفن ســـوف 
تظـــل تلعب دورا رئيســـيا في مســـاعي 
الحـــد مـــن الانبعاثـــات الملوثـــة للبيئة 

وصولا إلى درجة الصفر.

 لندن - قال رؤساء بلديات من حوالي 
100 مدينة إنه فـــي عالم يعاني من تأثير 
وباء كورونا، يمكن أن يخلق الاســـتثمار 
فـــي النقل العام 4.6 مليون وظيفة بحلول 

سنة 2030، ويحد من الانبعاثات.
وقالـــت ”ســـي 40“، وهي شـــبكة من 
المـــدن التي تضغط من أجـــل المناخ، إن 
”الانتعـــاش الأخضر والعـــادل“ من خلال 
الاســـتثمار فـــي الحافـــلات والقطارات، 
وخاصة السيارات الكهربائية، من شأنه 
أن يقلل أيضا من اســـتخدام الســـيارات 
الســـكان  ويحمـــي  الهـــواء،  وتلـــوث 

المعرضين للخطر.
وقال إريك غارسيتي رئيس مجموعة 
قيـــادة المناخ في مدن ”ســـي 40“ وعمدة 
لـــوس أنجلس فـــي بيـــان، ”الطريق إلى 
الانتعاش ممهد بالاستثمارات في بنيتنا 
التحتية. إذ أن النقـــل العام هو أكثر من 
مجرد وســـيلة لنقل الناس بل هو وسيلة 
لخلق الفرص والمســـاواة ونوعية حياة 

أفضل“.
وتعنـــي زيـــادة أعداد وســـائل النقل 
الكهربائيـــة المتوقعة على مـــدى العقود 
المقبلة أن شـــبكات الكهرباء المحلية في 
بعض محاور النقل الحضرية ســـتحتاج 
إلــــــى تقويـــة، فضلاً عن الاســـتثمارات 
المطلوبة لزيادة توليد الكهرباء بنســـبة 

10 إلى 15 في المئة.
وذكر تقرير ”سي 40“، 

أن العديد من أنظمة 
النقل العام الرئيسية 

دمرتها جائحة فايروس 
كورونا المستجد مع 

توقف الحركة في 
المدن، حيث توقعت 

نيويورك عجزا قدره 6 
مليارات دولار في 2021 

وخسرت باريس ما 
يقرب من 4 مليارات 
دولار من الإيرادات 

في عام 2020.
وقال التقرير إن 

المدن، التي تضم 60 
في المئة من سكان 

العالم، 

تحملــــت وطــــأة الأزمــــة، حيــــث يوجد ما 
يقــــرب من 100 مليون شــــخص (معظمهم 
من النســــاء والأقليات العرقية) معرضين 
لخطر الفقر بسبب التداعيات الاقتصادية.

وتستهلك هذه المدن 78 في المئة من 
الطاقـــة العالمية، وتطلـــق في الجو أكثر 
من 60 فـــي المئة من انبعاثـــات الغازات 
الملوثـــة. ومع ذلك، فهي لا تغطي ســـوى 
المئة  في   2
مساحة  من 

العالم.

تشـــهدها  التـــي  التطـــورات  ومـــع 
التكنولوجيا، فإن التحول إلى استخدام 
المركبات الكهربائية في وســـائل النقل 
والمواصلات لا حـــدود له، ومن الممكن 
تزويد السيارات والحافلات والقطارات 
والطائرات بالطاقـــة الكهربائية بدلاً من 
البنزيـــن والديزل. ومن شـــأن ذلك منع 
مليـــارات الأطنان مـــن انبعاثات غازات 
الدفيئـــة والملاييـــن من حـــالات الوفاة 
الناجمة عن تلوث الهواء والمضاعفات 
الصحيـــة، ويتحقـــق هذا عندمـــا تكون 
الكهربـــاء هـــي الوقود المســـتخدم في 
وســـائل النقـــل والمواصلات، لاســـيما 
وأن المنطقـــة تتمتـــع بمـــوارد الطاقـــة 

المتجددة.
وهناك بلـــدان مثل هولندا والنرويج 
والولايات المتحـــدة الأميركية والصين 
المركبـــات  لإدخـــال  تســـعى  والهنـــد 
الكهربائية للاســـتخدام العام والخاص، 
والتخلص التدريجي من المركبات التي 

تعمل بمحركات الاحتراق.
وقد حان الوقت الآن كي تتجه البلدان 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا إلى سياســـات واستراتيجيات 
تدعـــم المركبـــات الكهربائية لإتاحة 
المزيـــد من الخيـــارات الأفضل 
في مجال النقل والمواصلات، 
والفئات  للنســـاء  وخاصـــة 
والأولـــى  المســـتضعفة 
أصلا  والمهمشـــة  بالرعاية 

بسبب عدم إمكانية الوصول إلى وسائل 
النقل والمواصلات

فـــي  الحكومـــات  جهـــود  وأبـــرزت 
المنطقة لمنع انتشـــار فايروس كورونا 
الحاجة إلى وسائل نقل ومواصلات آمنة 
ومستدامة وقادرة على مجابهة الأخطار.
وأظهر التحسن في جودة الهواء في 
مـــدن مثل القاهرة وانخفـــاض انبعاثات 
أكســـيد  وثانـــي  الدقيقـــة  الجســـيمات 
النيتروجين في الرياض وجدة وبيروت 
وبغداد وغيرها من المدن بسبب الإغلاق 
في مواجهة جائحـــة كورونا وانخفاض 
اســـتخدام الســـيارات، أن التحـــول إلى 
الكهربائية  والمواصلات  النقل  وســـائل 
بنســـبة 100 فـــي المئـــة يمكـــن أن يغيّر 

قواعد اللعبة في المنطقة مستقبلا.
ولا يوجد أثـــر كبير يُذكر على البنية 
التحتية الحالية لتوليد الكهرباء بسبب 
اســـتخدام المركبـــات الكهربائيـــة فـــي 

شبكات النقل.
ويتيـــح ذلك فرصـــة أمـــام واضعي 
السياســـات في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا لتوجيه مستقبل النقل 
المستدام نحو النقل باستخدام المركبات 
الكهربائيـــة فـــي وســـائل المواصـــلات 
العامـــة والمشـــتركة، مـــع التركيز على 
المركبـــات  لشـــحن  التحتيـــة  البنيـــة 
الكهربائية، وهذه البنية التحتية تعتمد 
بصورة كبيرة على الكهرباء المولدة من 
الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح، لاسيما 

وقد أصبحـــت طاقة الريـــاح أكثر كفاءة 
وأرخص وميسورة المنال.

وقـــال تقرير ”ســـي 40“، إن كل دولار 
يُســـتثمر في النقل العـــام يمكن أن يولّد 
5 دولارات مـــن العائدات الاقتصادية، في 
حين أن كل مليار دولار مستثمر يمكن أن 

يخلق 50 ألف وظيفة.

وتعتبر المدن مفتاحا لمكافحة تغير 
المناخ لأنها تولد ثلاثة أرباع انبعاثات 
الكربون، كما حددت دراسات سابقة، مع 
ضـــرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق 
الإحتـــرار  لتجنـــب   2015 ســـنة  هـــدف 

الكارثي.
الانتعـــاش  إن   ،“40 ”ســـي  وقالـــت 
الأخضـــر ســـيدعم العمـــال ذوي الدخل 
المنخفض أيضا، الذيـــن يعتمدون على 
وســـائل النقل العام للوصول إلى العمل، 
وخاصة النســـاء والشـــباب، الذين تقول 
الأمـــم المتحدة إنهم تضرروا بشـــدة من 

فقدان الوظائف أثناء الوباء.

وقالـــت روزا بافانيلي وهي رئيســـة 
نقابة الخدمات العامـــة الدولية إن ”هذا 
هـــو الوقـــت المناســـب للاســـتثمار في 
الخدمات العامة المحلية القوية، بما في 
ذلك البنية التحتيـــة للنقل العام لضمان 
مستقبل عادل ومزدهر وأخضر للجميع“.
تدعـــم  التـــي  بافانيلـــي،  وأضافـــت 
للاســـتثمار،   نقابتهـــا دعوة ”ســـي 40“ 
إنـــه ”دون أنظمة نقل عـــام قوية، يواجه 
والمهاجرون  النســـاء  وخاصـــة  العمال 
المســـتقرين  غير  والعاملون  والشـــباب 
وغير الرســـميين، حواجز أكبر تحد من 

قدرتهم على الحصول على عمل“.
يذكـــر أن دراســـة ســـابقة قـــام بهـــا 
باحثـــون من جامعـــة كامبريدج، أظهرت 
أن الاحتـــرار العالمي ربما لعب دورا في 
انتقال كورونا للبشـــر من خـــلال توفير 
موائل جديدة للخفافيـــش التي يفترض 

أنها مصدر الفايروس.
وعلـــى مـــدار المئة ســـنة الماضية، 
40 نوعاً مـــن الخفافيش لاقـــت الظروف 
المواتية لوجودها وانتشارها في منطقة 
تمتـــد على طول جنـــوب الصين وبورما 

ولاوس.
وبما أن كل نوع من أنواع الخفافيش 
يحمل في المتوســـط 2.7 من فايروسات 
كورونا، لا بد أنه يجري في هذه المنطقة 
تـــداول المئـــات من هـــذه الفايروســـات 
المختلفة، ومن هنا طُرحت فرضية منشأ 

فايروس كورونا منها.

مع توجه أغلب ســـــكان الأرض إلى 
الســـــكن في المدن تزداد انبعاثات 
تشـــــــــــكل  التي  ــــــة  الملوث الغــــــازات 
خطرا على البشـــــرية. لذلك تقترح 
شـــــــــــبكة من المـــــدن التي تضغـــــط 
من أجل المناخ الاستثمار في البنية 
التحتية وتأمـــــين النقـــــل الأخضـــــر 
لحماية السكان، وخاصة الطبقات 

المهمشة، من الخطر.

النقل الأخضر وسيلة لحياة أفضل في المدن
الاستثمار في البنية التحتية يوفر الملايين من الوظائف ويحد من الانبعاثات
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انتعاش أخضر وعادل

ي وح ر ب ب ى ون
600 في المئة. تقديره ما بين 300 إلى
ويشير إلى أن سفن الحاويات 

200 التقليدية يمكن أن تحمل
ضعف كمية الشحنات التي

تحملها أي من سفينتي 

ير ب وي
بالسفن بسرعات
أقـــل مما تســـمح به
الطاقة القصوى لمحركاتها.
وتشـــير التقديرات إلى أن
يمكن أن يحد من هذا الأسلوب

ضرورة إيجاد الحلول المستدامة

ستثمر في 
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من العائدات الاقتصادية، 

وكل مليار دولار يخلق 50 

ألف وظيفة

المنظمة البحرية وضعت 

هدفا لخفض الانبعاثات 

التي تصدر عن السفن إلى 

أقل من مستويات 2008 

بحلول 2050
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”سي 40“، تقرير وذكر
أن العديد من أنظمة

النقل العام الرئيسية 
دمرتها جائحة فايروس
كورونا المستجد مع

توقف الحركة في 
المدن، حيث توقعت 

نيويورك عجزا قدره 6
2021 مليارات دولار في

وخسرت باريس ما 
يقرب من 4 مليارات 
دولار من الإيرادات 

في عام 2020.
وقال التقرير إن

تضم 60 المدن، التي
في المئة من سكان

العالم، 

المئة في  2
مساحة من 
العالم.

الدفيئـــة و
الناجمة ع
الصحيـــة
الكهربـــاء
وســـائل ا
وأن المنط
المتجددة.
وهناك
والولايات
ت والهنـــد 
الكهربائية
والتخلص
تعمل بمح
وقد حا
فـــي منطق
أفريقيا إ
تدعـــم
الم


